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أحرزت الدعوى التي رفعها مواطنون بريطانيون أمام محكمة لندن العليا بلبلة لدى حكومة تيريزا
ماي والتي قررت إطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد دون الرجوع للبرلمان وأن لها الحق في تفعيل
يـد المـادة  مـن معاهـدة لشبونـة القاضيـة ببـدء سـنتين مـن المفاوضـات بين التكتـل والدولـة الـتي تر

الانفصال.

إذ قضت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي أن على حكومة ماي أن تطلب موافقة البرلمان على بدء
يًا أنها تتعلق بنتيجة الاستفتاء إلا أنها من منظور عملية الخروج من الاتحاد، وإذ تبدو المسألة ظاهر
ــة لــدى ــة حــول حــدود الســلطات التنفيذي ــل قانوني آخــر تعــدت مســألة البقــاء أو الخــروج إلى مسائ
الحكومــة، وحــول إذا كــان ممكنًــا للحكومــة أن تتصرف بشكــل أحــادي أو تحتــاج إلى موافقــة البرلمــان

للقيام بذلك، كما يشير لذلك ممثل رافعي الدعوى أمام المحكمة المحامي ديفيد بانيك.

وبنظـر رافعـي الـدعوى فـإن اسـتخدام الحكومـة للصلاحيـات الملكيـة مخـالف للقـانون وأن البرلمـان قـد
أعطى البريطانيين حقوقًا أساسية كالتنقل بحرية في أوروبا وأنه وحده الذي يمكن أن ينتزعها.

وحــول تــوقيت صــدور القــرار الآن فإنــه يــأتي ردًا علــى تعهــدات رئيســة الحكومــة تيريــزا مــاي في تشريــن
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كتــوبر أن المــادة  ســيتم تفعيلهــا في نهايــة مــارس/ آذار العــام المقبــل، وقــدمت الخطــوط الأول/ أ
العريضة لكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون ذكر تفاصيل ذلك أو الآلية التي ستتبعها في
 مفاوضاتها مع الاتحاد، لذا ذكر أحد القضاة في المحكمة العليا أنه لا يحق للحكومة تفعيل المادة

من معاهدة لشبونة بمفردها.

يزا ماي رد حكومة تير

اتهمت رئيسة الحكومة رافعي الدعوى بأنهم يريدون التحايل على نتائج استفتاء القرن، وسارعت
الحكومة للطعن على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في لندن، وذكرت أنها ستستأنف القرار أمام

المحكمة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

رأت الحكومة في القرار ضربة لها، إذ من المتوقع أن يعرقل نتيجة استفتاء البريكست وإبطاء عملية
يًا” بين المحكمـة والحكومـة ويشكـل إحراجًـا كـبيرًا الخـروج، وقـد ين كمـا يـرى خـبراء “سـجالاً دسـتور
لحكومة تيريزا ماي التي أتت بعد استقالة ديفيد كاميرون عقب استفتاء القرن في  يونيو/ حزيران

الماضي والذي أفرز نتيجة % لصالح مناصري الخروج من الاتحاد.

وأعلنت الحكومة أنها تشعر بـ”خيبة أمل” إزاء ذلك القرار، فالبلاد أيدت مغادرة الاتحاد الأوروبي في
اســتفتاء وافــق عليــه البرلمــان والحكومــة، وشــددت علــى أنهــا مصــممة علــى احــترام نتيجــة الاســتفتاء،
وخلال محادثاتهــا مــع المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل ورئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود ذكــرت

ماي أن الجدول الزمني لتفعيل المادة  لم يتغير.

يـارته الرسـمية الأولى يـر الخارجيـة بـوريس جونسـون لنظـيره الألمـاني أمـس الجمعـة خلال ز كـد وز كمـا أ
لبرلين أن قرار المحكمة لن يعطل عملية الخروج من التكتل، وأن العملية التفاوضية للبدء بإجراءات
الخــروج ســتبدأ في نهايــة مــارس/ آذار المقبــل، وانتقــدت صــحف بريطانيــة الحكم الصــادر مــن المحكــة



العليا وأن القضاة الذين أصدروا الحكم خانوا إرادة الشعب.

تيريزا ماي خططت للخروج من الاتحاد وراء أبواب مغلقة بحيث تتفاوض فيه مع قادة الاتحاد حول
الإجـراءات علـى الشكـل والطريقـة التي سـتخ فيها بريطانيـا مـن الاتحـاد بـدون الرجـوع للبرلمـان، في
حال لم تكسب قرار الاستئناف في المحكمة العليا فإنها ستقع في موقف صعب وتكون مضطرة للتوجه

نحو البرلمان وعرض خطة الخروج للفوضى كما يشير لذلك محللين في صحيفة النيويرك تايمز.

عنــدها أيضًــا ســتكون مــاي مجــبرة علــى العمــل مــع البرلمــان خطــوة بخطــوة والنظــر في الأولويــات مــن
جديــد بغــرض تحديــد مســتقبل بريطانيــا الأفضــل مــع الاتحــاد، حيــث ســتجبر أن تقــدم استراتيجيــة
مفصلة حول خطتها للخروج ومناقشتها مع أعضاء البرلمان وليس الاكتفاء بالخطوط العريضة كما

أعلنتها سابقًا.

بـالطبع ماي سـتقاوم هـذا بشـدة لأن هكـذا خطـوة سـتعرقل المرونـة في المفاوضـات وحصـول بريطانيـا
علــى أفضــل صــفقة ممكنــة مــع الاتحــاد، وســتعرقل أولوياتهــا وخططهــا بشــأن التفــاوض مــع قــادة
ــة مــاي في عمليــة التفــاوض مــع الاتحــاد تتضمــن الســيطرة علــى الهجــرة والحــدود الاتحــاد، فأولوي
البريطانيـة حـتى لـو كـان ذلـك يـضر بالاقتصـاد البريطـاني إثـر مغـادرة السـوق الموحـدة للاتحـاد الأوروبي

والأمة الأوروبية.

كثر لو قرر البرلمان الذهاب لأبعد من مناقشة استراتيجية الخروج بينما سيكون موقف ماي محرجًا أ
والتصويت من جديد على البريكست نفسه وإجراء استفتاء آخر، حيث قال كبير القضاة في إنجلترا
جون توماس في تبرير الحكم القضائي إن أهم بند أساسي في الدستور البريطاني نص على أن البرلمان
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له سيادة ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون يختاره.

يًا يبدو التأثير الكبير على البريكست هدفه إضعاف سلطة ماي في عملية التفاوض مع قادة ظاهر
الاتحاد في وضع مستقبل بريطانيا كما تراه ماي لا كما يراه البرلمان البريطاني، كما لا يمكن استبعاد أثر
الضغـط الممـارس مـن قبـل الشركـات الكـبرى والمسـتثمرين ورجـال الأعمـال الذيـن تـضرروا بشكـل كـبير
بسبب البريكست ليكون تفعيل المادة  من قبل البرلمان محاولة للدخول في سجال دستوري مع
الحكومة يكبلها عن الحرية الكاملة في مفاوضاتها مع الاتحاد أو إلغاء نتيجة الاستفتاء برمتها وإقرار
إعــادة الاســتفتاء مــن جديــد وهذا كلــه ســيدخل عمليــة البريكســت في غمــوض ويــؤثر علــى الاقتصــاد

البريطاني بالدرجة الأولى.
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